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  *مصر و الشام يبرس فيب حکومةد في عصر يوان البر يتطوّرات د
  
  ٢ه تاج بخشيقدر ، ١احمد بادکوبه هزاوه

  

  ٢٠/٧/١٤٢٩ تاريخ القبول:    ٢٥/٦/١٤٢٩  تاريخ الوصول:
  

الکلام حول دور ية هذه المقالة يبدا في برس.يد في عصربيق بحث حول تطوّرات البر يهذا التحق
د و تطوّر يبحث علل التجديمَّ ن ثَ مصر و الشام و مِ  قرار الأمن فيبرس بهدف استيدرات بمبا
  و المنائر.  د الجوّي و الأرضيّ ينواع البر أ یمناصب و شتّ صطلاحات و الد و الإيالبر 

إلی  ةية و إغلاق الطرق المؤدية القوات العسکر يالسلطة أخذ بتقو علی  برسيبعد تسلّط ب
هذا کان لی إ إضافة. نييبيزانس و الصلياط لمواجهة البيدم يل فيمداخل الشام و مصبّ نهر الن

ضي مصر و أراعلی  هجوم الأعداءعلی  لع بسرعةطّ ي يقة لکيمة و دقمنظّ  برس بحاجة لشبکةيب
الأخبار و قام بتطوّرات علی  طلاعد للإيالبر  ديتجد يبالمغول ف یقتداظهر أنهّ يالشام و لذا 

قام  أُخریو من جهة من جهة، بالقاهرة  ط حدود الدولةهذا السبب ربل المضمار. اهذ يدة فيعد
الأوضاع و من التحكم بو هذه التطوّرات مکنته  ،راقب بشدة مناوشات الأعداءي يلک ناببناء المآذ

  مصر و الشام.كل من  يعدوّه و استقرار الأمن فعلی  غلّبتمّ الن ثَ مِ 
  

  ون.ييبيالصل برس ،المغول،يب ،كيالممال الشام، و مصر ،ديالبر : ةيسيالکلمات الرئ
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  البحثطة خُ 
ا عتقد البعض ي معلومة. يرد غيلمة البر كة  صل و مادّ أ ّ أ

ة ينيو اللاتأBeredos  ةيونانيلمة الكمأخوذة من ال
Veredus،  لمة هي كصل الأنّ اعتقد بيو البعض الآخر

ي مقصوص (أ »ده دميبرُ «لمة كتصرة من  مخ ة ويفارس
ل يل الخيقصّون ذيانوا كالقدماء   يينرانيالذنب) لأنّ الإ

ة يلمة عربكبأنّ ال بعضهمقول يو  ،زاً يون ممكي يكل یديالبر 
 »ديبر «أيّ أرسل و أصبحت » برَد«مأخوذة من مادّة 

 : ماجد،أنظرضاً يأ ؛٣٦٧- ١٤/٣٦٦ ،یقلقشند(ال اً ييجتدر 
ل يالخ ید بمعنيان البر ك صطلاحلإا وفي ).١/٦٠ م،١٩٦٤

 ينالفاصلة ب یضاً بمعنية و أيديالبر  بكأو أيّ نوع من المرا 
علی   طلاعلإل(  انت في الأغلب أربعة فراسخكو   ينالموقف

/ ٣، اراتيكسر  أنظر: د،يالبر  لمةكة ليشتقاقالمباحث الإ
  ).٦٦- ١٢/٦٤ آذرنوش،؛ ٣٢٠- ٣١٩

د في المصادر يبموضوع البر  نية المختلفة اعُتييخفي العصور التار 
خ عامّة مثل يانت التوار كواء  سو بأشكال مختلفة  الموجودة

ة مثل  يتب الجغرافكو الأو... عقوبييخ اليتار  ،يخ الطبر يتار 
و المصادر أبن خرداذبة لا »كو الممال كالمسال«تاب ك

طار إانت في كد سواء  يموضوع البر انت تبحث كالتي  ة يالأدب
ان كهذا  لة ومع اتٍ مفصّ ياكة أو بصورة حير ات القصياكالح

 ق)٧٤٩- ٧٠٠بن فضل االله العمري( ن أحمد يشهاب الد
و شرح مصطلحاته د يالبر  یر معنكأوّل شخص اهتمّ بذ 

بعد و  .سلاميّ الإ العصرد في يخ تطوّر البر يتار إلی  بالإضافة
ت و أخبار إبن فضل ايروا یرّرَ القلقشندكحوالي مئة عامٍ  

في  یعشصبح الأ«تابه كلاَ في  يوضّحها قلو  االله العمريّ 
مل كمن أن ايعد ينتابكن اليلهذا فإنّ هذ و »صناعة الإنشاء

 طّلاعاتبسبب الاو ذلك خاصّة  كـيالمنابع في عصر الممال
دة ما يمن البحوث الجدو  .ديحول منظمة البر  هماية فيالواف

ختصار حول هذا اتابه بك في قسم من جاء به سواجة
  ة البحث).يوغرافيبليب :رظأن (الموضوع
د يات البر عمل منظّمة و يفيكحول   بعض الأخبار كهنا
ون هذا النظام من يقتبس الأمو افقد عصر الإسلاميّ في ال

ون في يالعباسجهد و  ،ةية إسلام و صبغوه بصبغيينونانيلا
م و  يتطوّره و تأثرّ الفاطم و  ،هيفة الإتقان يانوا في غاكون 

دف إخفاءيون منظّمة البر يهيقد محا البو  مور الأ د في بغداد 
ون هذه ية الزنجكالأتابو قد بدّل  ،باسيّ فة العيعن الخل
ن الأمن كيمع هذا لم  بمنظّمة متطّورة و منسجمة.المنظّمة 
قتدار الدولة في العصر افي مصر و الشام و ضعف مُستّتباً 

 يينبيالصلبسبب هجوم  كيومة الممالكة حيوبيّ و في بدايالأ
هذه الأسباب  ).٣٧٠-١٤/٣٦٦ ،یالقلقشند (و المغول
قوم ين أ - الأمور علی  دف الإشرافو  -س بر يدعت ب

هذا البحث ضمن معالجة ب يجيسو  د.ير منظّمة البر يبتطو 
 :يند عن سؤاليبرس حول منظّمة البر يمبادرات ب

ا ب - ١ في النظام برس يما هي التطوّرات التي قام 
  ؟كيعصر الممالديّ في يالبر 

ا ب ما هو هدف التطوّرات - ٢ برس في يالتي قام 
  د؟يبر منظّمة ال

  
  يالمبادرة الأول

فإنّ ة يبية و الصلي المغولينفي الجبهت كيات الممالكبسبب اشتبا 
دف الإشرافيس منظمّة البر يسأت علی  والعمل ،الأمورعلی  د 

و لهذا  .ان صعباً كالأمن في مصر و الشام   اديجمنع الغزوات و إ
الهدف علی  من المبادرات بسبب الحصول برس بسلسلةيقام ب

نة كإدخال القبائل السا علی  عمل )ق ٦٥٩( في عامف .دالمقصو 
ر الفرات  و  شيفي الج - رأسهم عرب خفاجة  یوعل - حوالي 
 ١٣٧٦ ،زييالمقر  و(كلا و ا و الأموال لمحاربة هيشوّقهم بإعطاء الهدا

). ٥١٢- ٢/٤٥٦،٤٨٠،٥٠١،٥١٠/ق١ ...،كالسلو   ق،



 قدريه تاج بخش، احمد بادکوبه هزاوه

٣١ 

وجه و وصلت مل كبأ فةي أدّوا الوظييننّ الخفاجبا یز يالمقر يقول 
م برس يان هدف بكو   .)المصدر نفسه( أبواب بغدادإلی  غارا

و تصدّي ضطراب و عدم الأمن في مداخل الشام اد الإيجإهو 
في  برس نائب السلطنةيأمر ب )ق ٦٦٠(بعد عام  .هجوم المغول

ع الطرق يقطع جمين أبدف إغلاق طرق عبور المغول و حلب 
 ...،كالسلو   ق، ١٣٧٦ ، زييالمقر  ة بالشام (يالمنته
 ع المراتع و الحقول التي استفادي) ولهذا أحرقوا جم٢/٤٧٣/ق١

ذا لهواجهوا قلّة المؤونة و العلوفة و يي كلمنها عند تقدّمهم المغول 
ئة يعرفون يانوا لاكلأنّ المغول  ؛ ١نصرفوا من القتاليالسبب 

 صلونيحانوا بعبورهم من المناطق الخصبة كهم و إنمّا  يالعلف لمواش
و صبة الخانت بلاد الشام بسبب أرضها كه و يتاجون إليحما لی ع

ا مِن الدوافع المهمّة لهذا الأمر الله العمري، ا(ابن فضل  خضر
 ).١٤/٤٠١؛ القلقشندي، ٢٠١ف...، يق،  التعر ١٤٠٨
د بناء القلاع المنهدمة في يتجدإلی  برسيهذا عَمِلَ بإلی  إضافةً 

حوران و أملأها بالذخائر و لی إ الشامّ التي تمتدّ من حمص
انت كة  ير ة و المعدّات في قلعة البيأنّ الموادّ الغذائ یالأسلحة حتّ 

ق،   ١٣٧٦ زي،ي(المقر  في لمدّة عشر سنواتكت
(إبن  براج المراقبةأومن ثمََّ ببنائه  ).٢/٥٢٥/ق١...،كالسلو 

و السور  )١٤/٣٩٩؛ القلقشندي، ١/٣٤٠ق،١٣٩٥اس، يا
راقب بشدّة يان كر العاصي  إلی  لأردنالدفاعي مِن شرق ا

 ,'Wiet,'le Sultan Baybars( يينبيمناوشات الصل

Revue du Caire, tome .iii, p.ثمَّ ١٩٤٠-١٩٣٩ ,٤١ .(
نع عبور يمي كة لير بكاط بالصخور اليل قرُبَ دميملأَ مصب الن
اس، ي؛ ابن ا٨١ق،١٣١٠ (ابن دقماق، ةيبيالسفن الصل

لوي  ةذهان حادثا في الأيأح یأخر  ) ومرةًّ ١/٣٤٠ق، ١٣٩٥
هجوم لوي التاسع لمصر علی  للتعرفاط (يالتاسع المؤلمة في دم

). ٦٣٣- ٤/٦٣١ش، العبر،١٣٨٣نظر: ابن خلدون،أو أسره 
م أساس يك في تحيربك اليرانت هذه المبادرات لها التأثكف
  ومة.كالح

 يمَدَ  كد لأنهّ أدر يبرس في إصلاح منظمّة البر يب یقد سع
م يكة في تحيكو المراسِم المل نتقال الأخباراة سرعة يأهم

ق، ١٣٧٦ زي،ي(المقر  الحروب ادشتداالأوضاع خاصّةً عند 
 ماً يد تنظي) و قد نَظَّمَ أمورالبر ٢/٤٤٦/ق١...، كالسلو 

دمشق في إلی  ه من القاهرةيانت الرسائل تصل إلك یحتّ 
كان س هذا الأسای لّ أسبوع وعلك  ينامٍ والأخبار مرّتيأربعة أ

 ١ م،١٩٦٤ (ماجد، قراراتالذ اإتخّ 
. )  ١١٢٤.p ,١.v ,EI٢ ,٢٠٠٣ ,”Wiet,'Baybars؛٦٣/
دي و ينهّ استقبلَ مرةًّ البر أث يجداًّ له بح د مهمّاً يالبر  ان أمرك

ن يعه لشرف الديهذا فعند تودإلی  ! و إضافةً ٢ستحِمُّ يهو 
 ه فييد علكاتب دِمَشق، أك أبو محمّدعبدالوهّاب العمري،

خاصَّةً الأخبار المتعلّقة بالمغول و  ؛إرسال الأخباربسرعةٍ 
أن لاتصبح إلاّ وقد  كيقد خاطبه فقال" عل فرنج والإ

قبل طلوع الفجر"( ابن فضل االله إلی  أرسلت الأخبار
؛ القلقشندي، ٢٤٢ف...،يق، التعر ١٤٠٨العمري، 

ببذل الأموال  )ق٦٥٦(برس عام ي). وقد شرع ب١٤/٣٧٠
عبد الوهّاب العمريّ د بمساعدة يد منظّمة البر يالطائلة لتجد

منها  ینتها(المصدر نفسه) وقد  هتومعرف هستفادة من علموالإ
(ابن  ٣هاية فيوقد أوجد تطوّرات أساس )ق٦٦٩(عام 

صاحب   - ابن فضل االله العمري ).١/٣٢٢ق، ١٣٩٥اس،يا
علمٍ وافٍ علی  نكيلم  - فيف بالمصطلح الشر يتاب التعر ك

انحلال إلی  ، فبعدما أشاريينعصر الغزنو  في ديبأمور البر 
ول يو استغنائهم بالرسل و الخ ٤يينهيالبو  يديد بأينظمة البر أ

عصر الزنج و  في ةقيو استمرار هذه الطر  ٥بكوالمرا 
ا يعدة قرون أح يبرس بعد مضيوضّح بأن بي ،يينوبيالأ

المصدر نفسه؛  (ابن فضل االله العمري، ديمنظمة البر 
قول جان سواجة ي). و ٣٧٠- ١٤/٣٦٧، يالقلقشند

ذه يان البر كهذا العصر:   د فييد البر يتجدعلی  داً كمؤ  د 
وان الإنشاء و يتّاب و عمّال دكداً عن مقدرة اليالدقة بع
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م تأسوا بأسلوب يح ل يخ ولاق،ل الأيعلام المغول (خأتمل أ
م  أام) مع يال (ابن فضل  علم بهعلی  الوقت كذل انوا فيكّ

 ١٤، ي؛ القلقشند٢٥٣، نفس المصدر،يراالله العم
  ). ١٣-١٠.p ,١٩٤١,sauvaget؛٣٨٥/

ة والمحطاّت و الأربطة يديمن الآثار و الطرق البر بعض ت يبقو 
د في بعض يمنظمّة البر ما يدل علی  ،انات)الخومنازل القوافل(

ن كيد في هذاالعصر لم ينّ البر أظهر يو  .نقاط  مصر و الشام
المنظمّات  ید إحديان البر كمّة الناّس بل  نقل أخبار عايمسؤولاً ل

ومة كز الحكقة مع مرا يالمهمة و له علاقة وث ةيومكالح
Ibid,p.د إرسال الأخبار يان مِن أبرز وظائف البر ك). (١٨
خاصّةً  ،اتيحوال الولاأخبار حول إرسال الأ ،٦والتجسّس

االله (ابن فضل  ةير بكان الير اندلاع الن القتل، التمرّدات، مرات،االمؤ 
م يإبلاغ المراس ) و٣/٢٦٧...، كم، المسال٢٠٠١العمري، 

(مثلاً أنظر: ابن   إحضارهم الخطباء و القضاة، الولاة،إلی  ةيكالمل
، يز ي؛ المقر ٣٠٨، ٢٦٧،٢٦٨،٢٦٩/  ١٣ق، ١٤٠٧ ،يرثك

ق) و  ٦٧٦إلی  ق ٦٥٨...، حوادث سنة كق،  السلو ١٣٧٦
الجوّية  ة،يق الطرق الأرضيالأخبار عن طر  هنتقال هذاان ك

د في هذه ية في منظمّة البر يساسأوالأبراج. وقد أحُدِثَت تطوّرات 
عظم أ يد الإسلاميون منظمّة البر كأن تإلی  دعا ما ام وهذايالأ

  ).١٣٧(عاشور،  یة في القرون الوسطيديالمنظمّات البر 
 

  د الأرضيّ يالبر 
دف ية من طرق المواصلات الأرضكبرس شبيأحدث ب ة 

ان الدرب الأرضي أو كأوضاع مصر والشّام.  علی  طرةيالس
 تلف عن درب العامّةيخ"الدرب السلطاني" 

)sauvaget,ستفاد منه للأمورالهامّةيان ك) و  ١٩٤١,١٥ 
 ابن فضل االله العمريّ، ؛١٣٨ ق،١٤٠٧ منصوري، ،برسي(ب

قارن: القلقشندي،  ؛٣/٢٦٦...،كم، المسال٢٠٠١
بل القاهرة ة في قلعة جكز هذه الشبكان مر ك ).١/١١٤

(ابن فضل  الشّام ع مصر وية تغطّي جمكانت هذه الشبكو 
؛ ٢٤٣، ٢٤٢ف...،يق، التعر ١٤٠٨االله العمري، 

الثانية طة يأنظر: الخر  ،ضاً ي؛ أ١٤/٣٧٣القلقشندي، 
ق يطر  :ينقسمإلی  د الأرضيّ يم البر ين تقسكيم). الملحقة

  .د مصريق بر يوطر  ،د الشاميبر 
عة الجبل و بعبوره من بدأ من قليان ك ؛ق الشاميطر 

إلی  صليسان ي جالوت و بيناط، غزهّ، لدّ، قاقون، عيدم
حمص، حماة، حلب، إلی  صليق آخر يطر  كدمشق ومن هنا

(  ٧ع المناطقيجمإلی  ه وير ، رحبه، البكوت، بعلبير طرابلس، ب
-٢٤٨ف...، يق،  التعر ١٤٠٨ابن فضل االله العمري، 

صر ق مي). طر ٣٨٥- ١٤/٣٧٩؛ القلقشندي، ٢٥٣
ة قوص، يطرقٍ أصل ثلاثإلی  تشعّبيان ك ؛رضيّ الأ

ربط القاهرة يق يان هذا الطر كو    ،اطية و دميندر كالاس
قاهرة ثمَُّ قوص الرّ بيمان كوّل  ق الأينحاء مصر. الطر أع يبجم

ر بأرض النوبة يمق يطر  :ينقيطر إلی  تشعّبيلّ ك كومن هنا
ساحل ن في كذاب و سوا يناء عيرّ بميموالسودان والآخر 

ان كق الثاني بعد عبوره من القاهرة  يو الطر  .البحر الأحمر
وب، ي: أحدهما قلينق انشعابية عن طر يندر كنتهي بالإسي

ق يالطر  ة، دمنهور.ير ق بحيوالآخر طر  یبر كمنوف، المحلّة ال
اقوس و يق سر ياط عن طر يتّصل بدميان كضاً  يالثالث أ

؛ ٢٤٧- ٢٤٢(ابن فضل االله  العمري، نفس المصدر،  سيبلب
  ).٣٧٨- ١٤/٣٧٣القلقشندي؛ 

د و قد أنشا يق البر ياً لتنسير ثك یسعيبرس يان بك
ول يل الخية للإستراحة و تبديمنظمّة في الطرق الأرض٨ز"ك"مرا 
ا( يالعناو ث المؤونة يمن حبنفسه أمورها  یتولّ يان كة. و يديالبر  ة 

دةٍ يتحت مراقبة شد زكانت هذه المرا كو  ).١٤/٢٧٢القلقشندي، 
انت من كما  كانت المسافة  ك عة.يول السر يها الفرسان والخيان فكو 
؛ ابن ١٤/٣٦٦(القلقشندي،  ز آخر أربعة فراسخكمر  یلإ زكمر 

، ين؛ قارن: ابن شاه٢٣٩فضل االله العمري، المصدر نفسه، 
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 يرانت هذه المسافة تتغكان  ي). أمّا في بعض الأح١١٨م،١٩٤٠
نة (القلقشندي؛ يالماء أو المد تبعاً للشرائط مثلاً القرب أو البعدعن

سم اان ك؛ ابن فضل االله العمري؛ المصدر نفسه).  ١٤/٣٧٢
 ديان عمّال البر كتب في دفترٍ.  كد ومسافتها تثبت وتيز البر كمرا 

 يرنهم بالغكبدّلونَ أما يانوا كة و يول الفتيستخدمون الخيعند المهمّة 
أتون يام و كالولاة والحإلی  ةيوصلون المرسولات السلطانيانوا كو 

...، كم،  المسال٢٠٠٧بالأجوبة (ابن فضل االله العمري، 
٢٦٧- ٣/٢٦٦.(  

ع الأخبار و مِن ية في تسر يديول البر ية الخيو بسبب أهم
صطبلات مستقلّة ات يثمَّّ الممانعة مِن حصول الحوادث بنُ

 ).١/١١٤(القلقشندي،  ديصطبل البر ات بيبرس وسمُ يبأمر ب
اً يعطون شهر يالنوبة  راضي وأهاليانت قبائل العرب ذووالأكو 
؛ ابن فضل االله ١٤/٣٧٧(نفس المصدر، ديلمنظّمة البر  ولاً يخ

  ). ٢٤٥ ف...،يق، التعر ١٤٠٨ العمري،
(نفس  هاير مِن غ هاز ييول لتميوون الخكيد يان عمّال البر ك
لم تسُتعَمَل هذه و ). ١٤/٣٧٧ ؛ القلقشندي،٢٤٦ المصدر،

ن معه كينة ومَن لم يز المعكالمرا إلی  لاّ في إرسال الأخبارإول يالخ
اس، يإ(ابن  بهاكر يعُ أن يستطيالمرسوم السلطاني لا

أشخاص  كان هناك كذلإلی  ). إضافةً ١/٢٣٢ق،١٣٩٥
شراء علی  قدِمُ يو ان هذا كبالسّائس و كل واحد فهم   عرفي
(ابن فضل االله العمري، نفس  لها  الماء والمؤونةينول وتضميالخ

د طوال يساعد مسؤول البر يضاً ين السائق أاك) و ٢٤٥المصدر، 
 ديان مسؤول اصطبل البر كاس، نفس المصدر) و  يإ(ابن  قيالطر 
ة (ابن فضل االله يديصطبلات البر الإ عتني بأموريد) ي آخورالبر ير(أم

وطي، ي؛ قارن: الس١٢٧العمري، نفس المصدر، 
 ثر أنظر: عالم زاده،كأ ؛ للإطّلاع١٠٤- ٢/١٠٣ق،١٤٢٥

ة يدية في الطرق البر ية الدقةّ والعنايفقابل ).١٥٠- ١/١٤٧
برس يان لها أحسن وقع في نجاحات بكالأوضاع  علی  طرةيوالس

لإستقرار والأمن والرّخاء إلی ا دتة وقد أياسية والسير كالعس
  .٩ة للناسيوالرفّاه

  
  د الجويّ يالبر 
د يجزء مِن منظمّة البر كستفادة مِن الحمام الزاجل  انت الإك

الفاطمي و و  ة منها العصر العباسيّ،يمالعصور القدمتداولةً في 
؛ القلقشندي، ٢٤٥(ابن فضل االله العمريّ، نفس المصدر، الزنج
). في القرن السابع الهجريّ وبعد ضعف و ٣٩١- ١٤/٣٩٠
الشام دُمِّرَت محطاّت علی   وهجوم المغوليينوبينحطاط الأا

تستعدّ اً و لم ييجد تدر يالحمام الزاجل و اختلت أنظمة البر 
). ٢٢٧- ١/٢٢٦ق، الخطط، ١٢٧٠زي، ينظامها الأوّل (المقر 

ده بناء محطاّت الحمام يالسلطة بتجدعلی  برسيطرة بيو بعد س
) أعاد ١٤/٣٨٩برج الحمام (القلقشندي،  یانت تُسَمّ ك التي

اً في ير ثكو جدَّ   ید الجوّي وقد سعيق نقل البر يطر  یمرةًّ أخر 
  له .يمكد وتي نظام البر ييرتغ

ة هو قلعة ية المواصلات الجو كز الأصلي لشبكان المر ك
ة  يندر كاط و الإسيق قوص، دميالجبل في القاهرة وعن طر 

س يق بلبيع مناطق مصر و مِن ثمََّ عن طر يتّصل بجميان ك
سان و دمشق يت المقدس، بيتّصل بغزةّ، البيان كة  يوالصالح

ع مناطق يوت، طرابلس و جمير دا، بيتّصل بصي كو من هنا
ر الفُرات. هال انت كذا  كشّام والأراضي الواقعة في ساحل 

ع مناطق مصر والشّام مع بعضها (ابن فضل االله يتتّصل جم
؛ القلقشندي، ٢٥٥-٢٥٤العمريّ، نفس المصدر، 

  طة للمقالة).ي؛ أنظر: الخر ٣٩٤-١٤/٣٩٢
 البرج و الآخر؛ ينب  المسافةإلی  لم تُشِر المنابع
نها مِن محطاّت يالفاصلة بان أعرف بكوالقلقشندي فقط  

ر العمريّ بأنّ الفاصلة  ك) وقد ذ ١٤/٣٩٢(القلقشندي، 
ثر( ابن فضل االله العمري، كأضعاف أو أ ةانت ثلاثك

  ).٣/٢٦٧، ... كم، المسال ٢٠٠١
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ر لإرسال كدون مِن الحمام الذ يستفيانوا كفي هذا العصر  
انت كو  ور.ية الطيثر مِن بقكأزوجه إلی  لييمالمراسلات لأِنَّه 

ذا الشيطر  رسِلُ يان كعندما   ل:كقة إرسال المراسلات 
تحُفظ في  يانت الحمام الأنثكان ما  كمإلی  ركالحمام الذ 

 يكرجع بسرعةٍ لير المهمّة كلحمام الذ ا نفِّذُ ي أن  و بعد البرج.
علی  ). و بنزوله١٠٧ش، ١٣٨٦لتحق بزوجه ( گِلاب، ي

أخذ ي ،بالبراّج يمّ سَ يان كو  ،سطح البرج فإنَّ مسؤول البرج
ودعَ ي كو بعد ذل یطلق الحمام وسط الحمائم الأنثيالرسالة و 

انت كذا  كالرّسالة عند حمام آخر قد اُحضِرَ مِن قبل. ه
 المقصدإلی  تصل یحمام آخر حتّ إلی  الرسالة تنُقَلُ مِن حمام

(ابن فضل االله العمري، نفس المصدر؛ القلقشندي، 
ان كبرج القلعة  علی  لزاجلفعند هبوط الحمام ا ).١/١١٩

 انكوقظونه و إذا  يان نائماً كفإذا   فورا؛ً كعلَمُ بذليالسلطان 
صل نزاع أو يحلأنهّ مِن المحتمل أن  .١٠فّ عنهكيالغذاء علی 

ان كن مِن أر كر  ية في أياسيختلاف أو حربٍ  أو أزمة سا
انت محافظة و ضمانة الحمام كو لهذا فقد   مصر والشّام.
  ومة. كداري للحتقلق الجهاز الإ مور التيلأالزاجل من ا

 و يينلخاني الإينة بيفي هذا العصر بسبب الروابط العدائ
ستفاد من الحمام الزاجل يان ك كي  مع دولة المماليينبيالصل

). ١/١١٨(القلقشندي،  عةيلنقل الأخبار المهمة و السر 
 المرسلات يعطيان البراّج بنفسه كعند وصول الخبر   كلذل

(القلقشندي،  هيها علؤ قر ياتب السرّ كان  كالسلطان و  إلی 
؛ ١/٦٦م،١٩٦٤ثر أنظر: ماجد،ك؛ للاطلاع أ١/١١٩

Sauvaget,١٩٤١,p.علی  تبون الرسائلكيانوا كو  ) ٤٥
 (ابن فضل االله العمري، نفس المصدر) يرف و صغيورق خف

) بخط ٢٤١/ ٢ق،١٤٢٥،  يوطي"(السيربإسم "ورق الط
هرون أسفل يمانوا ك) و  ٢١٣ق، ١٤٠٦، ی( العباد ١١الغبار

ها (ابن فضل االله ي فييرتغ يّ الرسالة بـخاتم السلطان لمنع أ
نوع من  يّ ة من أيخال انت الرسالةكالعمري، نفس المصدر).  

 انت متداولة فيك لة التييالحشو و الزوائد و المقدمات الطو 
ه و يخصل الموضوع و تأر أتابة كتفون بكيانوا كهذا العصر و  

 نسخون الرسالةيانوا ك كذلإلی  و إضافة  ١٢م  و الساعةو يال
ما بواسطة الحمام فيي و يننسختإلی   ين مختلفينزمن رسلو
إلی  طمئنّوا من سلامة وصول الأخباري معلوم عندنا ليرغ

شدّون يانوا ك كذلك). ١/١١٩ (القلقشندي، المقصد
ها من الظروف يلمحافظة علاالرسائل تحت أجنحة الحمام 

زي، ي؛ المقر ٢/٢٤١ق، ١٤٢٥وطي، يئة (السية السيو الج
ان الحمام الزاجل ك). ٢٣٢- ٢/٢٣١ق، الخطط، ١٢٧٠

لة نقش ية الحمائم بوسيتلف عن بقيخ "یو "الحمام السلطانأ
؛ ١٣٠(سرور،  ف و قصّ أذنابهيالمنقار و تصفعلی  علامة

Lane-poole,١٩٢٥,p.لونون هذه الحمائم يانوا ك) و  ٢٤٦
ده  أحدٌ يصيشاهده أو يلا  يكق السماويّ لباللون الأزر 

  ان (ابن فضل االله العمري، نفس المصدر). ير عند الط
تعلق يتلف و هذا يخل حمام زاجل كمة  يان ثمن و قك

ها من ير قطعها و غي بنسبه، نوعه، لونه و المسافة التي
 انيبعض الأح ع فييمة حمام سر يصل قيان كزات. فمثلاً  يالم

مكانت  كو    ١٣نارٍ يد ١٠٠٠إلی  زات الحمائم مع علائمه يل ّ
-١٤/٣٩٠(ابن فضل االله العمري،  تَبُ في سجّل خاصٍّ كتُ 

م، ١٨٩٤، ينوطي، نفس المصدر؛ ابن الشاهي؛ الس٣٩١
١١٧ .(  
أشخاص  كان هناكد الجوّي أنظمة خاصّة فيانت للبر ك

ان البراج لا كسمّون بالبراّج. فيعتنون بأمور الحمام و يمجرّبون 
و عند أالهواء الممطر  و فيأل يمهمة عند الل الحمام فيرسل ي

إلی  هبط هذا الحماميلا  ی، نفس المصدر) حتّ يز ي(المقر  جوعه
 كان هناكمأزقة.   قعَ فييصابَ أو يلتقاط حبّةٍ أو أن رض لاالأ

ان الخدّام كف عملون بإشراف المقدّم.يم اأشخاص باسم الخد
م من الج اء ية الأشيالغذاء و بقملون يحة ياد الفتيباستفاد

الظاهر  قول ابن عبد علی  الأبراج. بناءً إلی  اللازمة للحمام
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ة ياهتمام و رعاكان تاباً حول الحمام الزاجل،  كتب  ك يالذ
برج   ث وصل عدد الحمام فييحكبيرة درجة  لد يالدولة بأمور البر 
(گِلاب، نفس  حمام زاجل ١٩٠٠إلی  حمام قلعة الجبل
  ).١/٦٤م، ١٩٦٤المصدر؛ ماجد، 

  
  المنائر

ة من الخيول البريدية و الحمام الزاجل بل  ستفاديكتف بيبرس بالا لم
براجٌ للمراقبة بنيت أيضاً. المنائر وهي أ إحداث المنائرعلی  أقدم

دف مراقبة مناوشات الصليبيين و المغول وكان هناك عدد من 
،  العمري (ابن فضل االله الحراس يحرسون ويستعملون المناظر الخاصة

؛ قارن: القلقشندي، ٢٥٩ق،  التعريف...،   ١٤٠٨
علی  جميع النواحي، بنيت المنائرعلی  ). بقصد الإشراف١٤/٣٩٨

بعد نقطة في أرتفاعات و كانت تمتد مسلسلةً من و الإأقمة الجبل 
قلعة الجبل (ابن فضل االله  یحدود الشام وهي البيرة و رحبة حت

سكندرية و ). كانت منارة الإينصدر القلقشندي، نفس المو العمري؛ 
إلی  بالنسبة الرشيد من أهم المنائر في هذا العصر و كانت المنائر

سرع وسيلة ممكنة لانتقال الأخبار. أدية و الحمام الزاجل يالخيول البر 
يستند القلقشندي بأن شبكة الوسائل الإعلامية كانت ملوك الهند 

م كانت مأخوذة و متأثرة و استعمال هذه لأول مرة في مصرَ و الشا
).  ففي هذا ١٤/٤٠٠(القلقشندي،  نظمة البريد في الهندأمن 
سلوب عند ما كانوا يشعرون بخطر من جهة المغول و الصليببين الأ
مرِ كان الراصدونَ يرسلون علائم ففي أعلی  و يطلعونأو بحراً أبراً 

لائم الليل يشعلون النار و في النهار ينشرون الدخان و كانت الع
(ابن  القاهرةإلی  تصل یحت یأخر إلی  تنتقل تدريجياً من منارة

) و مع هذا فإن الكتب و ٢٥٩فضل االله العمري، نفس المصدر، 
  .أحداث هذا الأمرإلی  المصادر لم تشر

  صطلاحات و المناصب البريديةالإ
سعة نفوذ المماليك و تعقيد الأمور في عصر بيبرس لم تكن 

صطلاحات ظمة البريد بل إن كثيراً من الاتطوراً عميقاً في أن

و المناصب البريدية تغيرّت أو تأسست من جديد. فهذه 
كانت بإشراف ديوان الإنشاء و كان  المنظمة الإدارية

صاحب الديوان يرأسها. و كان صاحب الديوان مسؤولاً 
الإقسام إلی  رسل الجوابيالرسائل و يبُلغها و متصدياً  یيتلقّ 

  ).١٤/٣٦٦لقشندي، (الق المعيّنة
 دارية،الإ لتقاريرانواع أ یو كانت الرسائل تشتمل شتّ 

حوال أخبار السرقة و الجرائم و أالسياسيّة و العسكرية و و 
م و كل الأمور الحكوميّة الصغيرة و  الولاة و أمور ولايا

). في هذه الأيام كان ١/٦١م،  ١٩٦٤(ماجد،  الكبيرة
 ی(البريد) يسمّ  الحكوميةمسؤول) انتقال الرسائل متصدّي (
؛ نفس المصدر، ١١٥- ١/١١٤(القلقشندي،  ١٤بالبريدي

). و كان متصدّو البريد من الرجال المعتمدين و ١٤/٣٧١
). كانوا ١١٨- ١/١١٦(نفس المصدر،  ذوي الكفاءة

كانوا يرسلون   یالمجموعة الأول مجموعتين:إلی  ينقسمون
المجموعة الثانية ولاة السلطان و إلی  النوّاب وإلی  الرسائل

من معتمدي السلطان و متصدي الأمور المهمة منها إبلاغ 
و   ،و الواجبات السنويةّ ،الرسائل الملوك و إعطاء الحقوق

م،  ٢٠٠١ابن فضل االله العمري، ( كذلك خلع رجال الدولة
  ).٢٦٧- ٣/٢٦٦المسالك...، 

رسال إيخطر بالبال أنّ وظيفة البريدي ليست فقط 
رسائل الديوانية بل كانوا بمنزلة مبعوثي الرسائل المراسلات و ال

السلطات المختصّة أيضاً لهذا فإن إلی  الشفوية من السلطان
القلقشندي  يذكر بأن من صفات مسؤول البريد الذكاء و 

إلی  إضافة ).١/١١٦البلاغة و الفصاحة (القلقشندي، 
ذلك كان عليهم أن يحملوا عند المهمة العلامة المخصوصة 

علی  دف التعرف "لوح البريد" يد و كان يقال لهابالبر 
فكانت العلامة من الفضة و  البريديّ عند الأمراء و الحكام.

علی  و هي دائرية الشكل و ١٥تشبه المسكوكات الظاهرية
الوجه علی  أحد وجهيها بعض الآيات و الأدعية و
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يقول  .الآخراسم السلطان، تأريخ و محل سكّ العلامة
 نّ أحد وجهي المسكوكة قد حُكّ عليها عبارةأبالقلقشندي 

ن  يو د یمحمد رسول االله،  أرسله بالهد لا إله إلا االله،«
علی  و» ونكره المشر كلّه و لو  كن  يالدعلی  ظهرهيالحقّ ل
عزّ لمولانا السلطان الملك... ضرب بالقاهرة « الآخر

  ).الثالثة(نفس المصدر؛ أنظر: الصورة  »المحروسة
ي يأخذ العلامة من الدوادار و هو المسؤول كان البريد

هذا كان إلی  صدره. إضافةعلی  عن حفظه و يعلقها
البريدي يربط شرابة حريرية صفراء اللون حول عنقه طول 

 ١٦ديوان الإنشاءإلی  الطريق و عند رجوعه كان يرجعها
). يحتمل ١٤/٣٧٢؛ نفس المصدر، ١/١١٤(القلقشندي، 

نظمة البريديةّ المغوليّة في تأثير الأ علی أنّ حمل هذه العلامات
دوار السابقة كان عند العصر المماليك لأن هذا النظام في الأ

وكان  paiza)باسم "پيزه"( اً و مشهور  اً المغول مرسوم
و" المقدّم البريدي" كان من  ١٧المسلمون مُلمّين بذلك

، ١٨٩٤المناصب البريدية في هذا العصر (ابن شاهين، 
ئة يانت من وظائفه ك). و  ٨/٢٢٧، ؛ القلشندي١١٥

دوار أم يطول السفر و تقس في يديتاجه البر يحاللوازم و ما 
ب كاقة المرا يسم "السائق" لسانهم و جعل شخص بيالعمل ب
آل  ان هذا المنصب فيكو   .ديقومَ بخدمة عامل البر يو أن 

 الإنشاءوان ي) ديراتب( دبكان لهم منصب  كفضل االله و   یبن
، يكوفسكراتشك؛  ٣/٣٢٥، يسيرگ نو ب يسائك(

  ).٣١٩ش، ١٣٧٩
مسؤول اصطبل » دي آخور البر يرأم«انت من وظائفكو  

 ليل الخيصطبل و تحو ة و الإيديول البر يمور الخأ مراقبة ديالبر 
» السائس« سماشخاص بأ كان هناكو  ١٨»يديالبر «إلی 

انوا تحت كة و يصطبلات السلطانالا في مورهتمون بالأي
 ولٍ يهتمّ بثلاثة خيلّ سائس أن ك فةيوظ نظارته.

  ).٤٧٥- ٣/٤٧٤ ،ي(القلقشند

ان مسؤول حفظ كضاً  يأ» يربكدار) اليالدوادار(الدو «
علی  طلّع السلطانيان كة فيومكالأسرار و الرسائل الح

تمام هذه إث أن يمّا من حأع يأخذ منه التوقيان كالرسائل و  
ة ان عدد من السعاكشخصٍ واحدٍ فعلی  مورصعب جداً الأ

نفس ( ساعدونهيالعاشر  یالثالث...إل باسم الساعي الثاني،
  ).٢/١٠٢،١٠٤ ،ق١٤٢٥ وطيّ ،يالس ؛١/١١٥،المصدر
من مصطلحات  اً ير ثكفإنّ   د،يجانب مناصب البر إلی  و

بدل من  »جراب« ستعملواافمثلاً  ضاً:يت أير د قد تغيالبر 
 دة من الجليدياس بر يكأ يطة و هيالخر 

)(Quatremere,١٨٤٥,p.زكالمر « لمةكت  و استعمل ٦٧« 
بأربعه  الآخر تبعد عنيمحطاّت ز ككل مر ان  كة.  كبدل من الس

ستراحة أو وكانت هذه المراكز تستخدم للإ فراسخ أو أكثر
 العمريّ،ابن فضل االله ( (خاصّة الخيول البريديةّ) لتعويض المراكز

 ،القلقشندي ؛٢٤٣- ٢٤٢ ف...،يالتعر  ق،١٤٠٨

إرسال  في ةيهذا بسبب المسائل الأمنإلی  ضافةً إ ).١٤/٣٧٣
قول العمريّ عندما  ي  خاصّة؛ينر ظهرت قوانيالرسائل و التقار 

 مراءهومن الأو » جاندارير ام« رجع من المهمة فإنّ يديّ يبر ان الك
 فإنّ السلطان  أخذون به عندي اتب السركو  المئة مع الدوادار

ن و السلطاإلی  اهيعطيمنه و  أخذ الرسالةيان كالدوادار  
 يكاتب السّر لكإلی   اهيعطيان كن بعد فتحه للرسالة  السلطا

 ...،كالمسال م،٢٠٠١ ،يالعمر ابن فضل االله ( هيعل اقرأهي
٢٦٧- ٢٦٦.(  

  
  النتائج

د هو مواجهة يأنظمة البر  ات فييير برس من التغيإنّ هدف ب .١
  .مصر و الشام  و حفظ الأمن فييينبيالمغول و الصل

 القاهرة عن يندود الدولة و ب حينبرس ربط بيإنّ ب .٢
راقب يان كو المنائر و   د الجوّييالبر  د الأرضيّ،يق البر يطر 
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انت كاخبار دمشق   ث أنّ يح بشدة مناوشات الأعداء؛
  ام.يأ أربعة مدة القاهرة فيإلی  الأسبوع  فيينتصل مرّت
الناس و   تختلف عن طرق عامة ةيديانت الطرق البر ك .٣

  ة المهمة.يومكالرسائل الحنقل  ستفاد منها فييان ك
اتبات و ك" مسؤولاً عن إرسال المديين "البر كي. لم ٤

   الخاص للسلطان.يرقوم بدور السفيان كالرسائل فقط بل  

برس مثل يعهد ب ظهرت لأول مرةٍ مناصب في .٥
و  ... السائق و ،يديلبر المقدم ا ،واداردّ ال ،ديالبر آخور ير مأ
 مثل حمل ينو قوان ز،كالمر  ات مثل الجراب،صطلاحا كذلك
 یإل بلاغ الرسالةإرية و مراسم يالحر  و الشرابة» ديلوح البر «

  السلطان و ... .

  

  
  

  الهوامش:

 )١٠٤د الجوّی( طقوش،يطرق الحمائم الزاجلة أوالبر  - ١

لی تصل القاهرة إيکان   يالذ يد الأرضيالبر  - ٢
  )٣٨,Sauvaget الشّام (

  ) ٤٨,Sauvaget(يّ ديملها البر يح دالتييعلامةالبر  - ٣
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ع يانت جمكحرقها،  علی  إنّ الأراضي التي أقدموا - ١
ق، ١٣٧٦، يز ي(المقر  خلاط ی آمِد حتّ ينالأراضي ب

 ).٢/٤٧٣/ق١...، كالسلو 

ل خبر هجوم د حاميالبر  (مسؤول) ان مأمورك - ٢
هاو يه وما عملوه مِن  هَدمٍ و خرابٍ فير البعلی  يينلخانيالإ
 م حماةكهم بمساعدة حا يه علير  البيرنتصار أماضاً خبر يأ

  ).٢/٥٢٤/ق١نفس المصدر،  زي،ي(المقر 
 د المنصور"يد "البر يعمال البر أبرس بعد إتمام يسماّها ب - ٣

 ).٧/٣٢٢(القلقشندي، 

المنابع بأنّ أوّل من  جاءت في تُظهر المعلومات التي - ٤
ان معز الدولة ك یهيعصر البو  د فييوجَدَ نظام البر أ

من  أقدر ان عضد الدولةك)؛ و  ٣٥٨ش،١٣٥٧، يهي(الفق
نتظر يان كو   منظمةً  ديه و قد أحدث أنظمة البر يآل بو  في

، ي(ابن الجوز  عمله اطل فييموبّخ من يالأخبار من الفجر و 
نت سرعة انتقال الأخبار اك) و  ٢٩٣- ١٤/٢٩٢ق، ١٤١٢

إلی  دةيأنّ" الخرائط" تصل من المناطق البع یل حتكبش
بدو أن ي) و من هنا ١٨- ١٧،(الصابي امٍ ية أيثمان از فيير ش
 يو من بعده القلقشند يظهارت ابن فضل االله  العمر إ
 املة.كحة  يست صحيل

ة باسم "صاحب يعصر آلب ارسلان شخص ان فيك - ٥
ان كه فيتاج إليحأظهر بأنهّ لا  كام الملالخبر".فعندما شاور نظ

 یحنماالإخفاق فإلی  خبارهم تجرّ نظام الدولةأبأنّ  معتقداً 
بأنّ انتشار الفرقة  يالبندار  يدّعيق و سبب هذا ٤٥٥عام 

عدم وجود أصحاب الخبر إلی  رجعيران يا ة فييليالإسماع
 ).٦٨ق، ١٤٠٠البنداري، (

أرُسِلَ  كر كلدمشق و برس في سفره يب كان الملكعندما   - ٦
ولهذا ارَسَلَ  الشام.علی  قصدون الهجوميه خبر بأنّ المغول يإل

سري وأراد منه ين بي قواته بدرالديرأمإلی  من ساعته رسالةً 
دي" من  يوصل "البر أ كمن سلاح الفرسان. وبعد ذل ٣٠٠٠

ق، ١٤٠٧برس المنصوريّ، يمصر( بإلی  ساعته الرسالة
٧٣.( 

خ ية.مثلاً تار يديسبعة طرق بر   خيجاء سواجة بتأر  - ٧
ق دمشق يق، طر ٦٦٩ق دمشق بحلب سنة يس طر يسأت

 ق...، أنظر:٦٦١سنة  كر كق  يق، طر ٦٦٠ه سنة ير بالب
٢٦-٢٤. 

ان كز"مكلمة "مر كانت تستعمل  كفي هذا العصر   - ٨
 ).٢٤٢ف...، ي، التعر ية"( ابن فضل االله العمر ك"السَّ 

ما بدلت  قول القلقشندي في هذا الشأن :"سرعاني - ٩
 ).١٤/٣٨١ز الخوف أمناً والوحشة أنساً" (كالمرا 

ن بن عبد يالد يلام عن محكوطي هذا الينقل السي -١٠
ق، ١٤٢٥( برسياتب الإنشاء في عصر بك- الظاهر

٢/٢٤١.( 

 الأعداد(علی  ة تطلقيحروف الغبار:علامات اختصار  -١١
 ).١/٦ش، المقدمة،  ١٣٧٩ابن خلدون ،

نت أبدأ الرسائل بالبسملة و كهر:"قول ابن عبد الظاي -١٢
ة اسم كل بسبب بر يكختمها بحسبنا االله و نعم الو أ

 ).٢٤١-٢/٢٤٢ق، ١٤٢٥، يوطياالله"(الس

 "یو أحسن نوع الحمام بـ"هد یأغل یسمّ ي -١٣
 ).١٤/٣٨٩،٣٩١، ي(القلقشند

إلی  ن البريديّ كان يوصل الرسائلأ الجدير بالذكر، -١٤
بعض الأحيان كان في أما  .المقصد عن طريق خيول البريد

ر الراجل) فيقوم و مأ(الم ب"الساعي" یهناك شخص يسمّ 
 ).٢١.p,١٩٤١,Sauvaget( المهمة هذ

المسكوكات الظاهرية أو الدراهم الفضيّة كانت النقود  -١٥
ا من الفضّة و  ٣/٢الشائعة في عصر بيبرس  فكانت  وز

 الباقي من النحاس فكانت شكل هذه المسكوكات  ٣/١
في إحدي وجهيها  تشبه بقيّة مسكوكات العصر الإسلاميّ.

لقب السلطان،"الملك الظاهر ركن الدين و الدنيا"و صورة 
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الوجه الآخر قد نقرت علی  الأسد و هي العلامة الملكيّة و
و دين  یأرسله بالهد محمد رسول االله، لا إله إلا االله،« عبارة
 أيضاً( قتباس من المسكوكات الإسلاميةاوهي  »الحق

 ).٦٦- ٣/٤٤٣،٤/٦١ القلقشندي،

كان اللون الأصفر لون العلم و إحدي علائم بيبرس  -١٦
؛ ابن فضل االله العمري، ٥٤- ٤/٥٢الملكية(القلقشندي، 

 ).٢٤٢ق، ١٤٠٨التعريف...، 

نّ هذا النظام قد أسّسه آٌكتاي خان أيعتقد سواجة  -١٧
 ).٤٩ق( ص٦٣٤عام 

ورق « ه رسالةً بعنوانيعطيان كف ل،يالخإلی  إضافة -١٨
ق يخ و طر يد و تار ياسم عامل البر علی  تشتمل »قيالطر 

نسخ إلی  ضمّ نسخةً يان كو   يديل البر يزات الخيالسفر و م
  ).١١٥-١/١١٤، ي(القلقشند وان الإنشاءيد
  

  المصادر و المراجع
د" ، دائرة المعارف بزرگ يآذرنوش، آذرتاش، "البر  ]١[

وسوي   اظم مكش ، بإشراف  ١٣٨٣اسلامي ، 
  .یبر كة اليز دائرة المعارف الاسلامك، طهران، مر يبجنورد

ش، العبر، ترجمة ١٣٨٣ابن خلدون، عبدالرحمن،  ]٢[
هران، معهد العلوم الانسانيّة و طتي، يعبدالمحمد آ

  ة.يالمطالعات الثقاف
ش ، مقدمة ابن خلدون، ترجمه محمد ١٣٧٩، ـــــ ]٣[

  الثقافي. يران، العلمـن گنابادي، طهـيپرو 
 ق،١٣١٠م بن محمد، يدقماق، ابراه ابن ]٤[

وت، ير مصار، بم،  الانتصار لواسطة عقد الأ١٨٩٣
  ة.يز الموسوعات العالمكمر 

شف كم، زبدة  ١٨٩٤ل، ي، خلينابن شاه ]٥[
ح بولن ي، بتصحكان الطرق و المساليو ب كالممال

  ة.يس، المطبعة الجمهور يس، پار يراو 

ة يم، البدا١٩٨٧ق،/ ١٤٠٧ل، يسماعإ، يرثكابن   ]٦[
وت، ير ه،بير حمد ابو ملحم و غأهتمام اة ، بيلنهاو ا
  ة.يتب العلمكداراال

صفهانيّ، فتح بن عليّ، أبنداريّ  ]٧[
 ةخ دولة آل سلجوق (زبديم،  تار ١٩٨٠ق/١٤٠٠

  دة.يوت، دارالآفاق الجدير النصرة)، ب
 ١٩٨٧ق / ١٤٠٧ن، ين الدكبرس منصوري، ر يب ]٨[

ام هتماة، بيكالتر  الدولة ة فييكتاب التحفة الملو كم ،
  ة.ية اللبنانيد صالح حمدان، القاهرة، الدارالمصر يعبدالحم

من، "بر اراتيكسر  ]٩[ )"،  دانشنامه جهان ١د(ي، 
حداد عادل،  يش، بإشراف غلامعل١٣٧٦اسلام، 

  ة.يطهران، مؤسسة دائرة المعارف الاسلام
برس ين،لاتا ، دولةالظاهر بيسرور، محمد جمال الد ]١٠[

  رالعربي.كمصر ،القاهرة، دارالف في
ق/ ١٤٢٥ن عبدالرحمن، يوطي، جلال الديس ]١١[

خ مصر و القاهرة، يتار  م ،  حسن المحاضرة في ٢٠٠٤
  ة .يتبة العصر كدا، الميم، صيحقّقه محمد ابوالفضل ابراه

م ،  رسوم ١٩٨٦ق/١٤٠٦صابي، هلال ،  ]١٢[
  وت.ير ل عوّاد ، بيخائيدارالخلافة، بإهتمام م

م،  ١٩٩٧ق /١٤١٨ل، يطقوش، محمد سه ]١٣[
وت، ير مصر و بلاد الشام، ب في كيلخ الممايتار 

  دارالنفائس.
برس، يد عبدالفتاح، لاتا،  الظاهر بيعاشور، سع ]١٤[

  ة العامّة .يالقاهرة ، الموسسه المصر 
عالم زاده، هادي، "آخورسالار"،  دائرةالمعارف  ]١٥[

اظم موسوي كش، بإشراف  ١٣٨٣بزرگ اسلامي، 
  .يبر كة اليز دائرة المعارف الاسلامكبجنوردي، طهران، مر 
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ام يم، ق١٩٨٦ق/  ١٤٠٦العبادي، احمد مختار،  ]١٦[
وت، ير مصر و الشام، ب في الاولي كيدولة الممال

  ة.يدارالنهضة العرب
حمد بن أن يابن فضل االله العمريّ، شهاب الد ]١٧[

ف بالمصطلح يم،  التعر ١٩٨٨ق/  ١٤٠٨، يييح
وت، ير ن، بي شمس الدينف، حقّقه محمد حسيالشر 
  ة.يتب العلمكدارال

 كممال الأبصار في كم ، مسال٢٠٠١، ــــ ]١٨[
ه، دولة ير سات وغيالأمصار، حقّقه محمد عبدالقادر خر 

  خ.يد للتراث و التار ية، مراکز زايالامارات المتحدّة العرب
ه و يش، آل بو ١٣٥٧أصغر، علی  هي،يالفق ]١٩[

مردم در آن  ياز زندگ يشان با نمودار ياوضاع زمان ا
  عصر، طهران، صبا.

لا تا،  ب، يحمد بن علأالقلقشندي، شهاب الدين  ]٢٠[
صناعة الانشاء، القاهرة، وزارة الثقافة  في يصبح الأعش

  و الارشاد القومي.
خ يش،  تار ١٣٧٩ناتي، يجکراتشکوفسکي، ا ]٢١[

ي در جهان اسلامي، يايجغراف يها نوشته
نده، طهران، العلمي و ية) ابوالقاسم بايترجمه(بالفارس

  الثقافيّ.
)" ، ١د(ي، "بر يسيا برگ ني، نوراالله و ناديکسائ ]٢٢[

 يش، بإشراف غلامعل١٣٧٦دانشنامه جهان اسلام، 
  ة.يحداد عادل، طهران، مؤسسة دائرة المعارف الاسلام

ش، سربازان مزدور: ١٣٨٦گِلاب، جان باگت،  ]٢٣[
، ترجمَهُ مهدي گلجان، طهران، كيسرگذشت ممال

  .يرکبير ام
 ينم،  نظم دولة سلاط١٩٦٤ماجد، عبدالمنعم،  ]٢٤[

 مصر، القاهرة،مکتبة الأنجلو فيو رسومهم  كيالممال
  ة.يالمصر 

، يحمد علأن يزي، تقي الديالمقر  ]٢٥[
، حقّقه  و كلمعرفة دول الملو  ك، السلو ١٩٥٧ق/١٣٧٦

  ادة، القاهرة.يز  يصحّحه محمد مصطف
ذکر الخطط و  ق،  المواعظ والاعتبار في١٢٧٠، ــــ ]٢٦[

  الآثار، بولاق .
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درمصر و شام برسيب يد در دوره زمامداريوان بريلات دتحو*  

 
  2ه تاج بخشيقدر، 1احمد بادكوبه هزاوه

 

  2/5/1387تاريخ پذيرش:       9/4/1387 تاريخ دريافت:

  
 ين نوشتار، نخست، از اقداماتيبرس. درايد در دوره  بيلات براست در تحو يپژوهش  حاضر جستار

ت در مصر و شام انجام داده بود، سخن خواهد رفت؛سپس به علل يبرس با هدف استقرار امنيكه ب
و مناره ها  يني، زمييد هوايمتعدد بر يب  و گو نه هاد، اصطلاحات و مناصيل برو تحو يبازساز

 يان به اقداماتيبيمقابله با مغولان و صل يبه سلطنت، برا  يابيبرس پس از دستيب پرداخته خواهد شد؛
اط و ... دست زد. با يل در دميشام و مصب رود ن يورود يرهاي، انسداد مسينظام يرويت نيچون تقو

مصر و  ياز داشت تا به سرعت از تهاجم دشمن به اراضين يقيمند و دق به شبكه نظام ين همه، ويا
كرد و  يد را باز سازيمغولان سازمان بر ياز خبر رسان يظاهراً به تأسـّ ين رو، وياز ا ابد؛يشام اطلاع 
 ييو هوا ينيد زميبر ييع در انتقال اخبار از سويتسر يبرس برايگسترده در آن دست زد.  ب يبه تحولات

گر با ساخت مناره يد ييدولت را با قاهره مرتبط ساخت و از سو يله مرزهايس كرد و بدان وسيتأسرا 
امكان داد تا ضمن تسلط بر اوضاع   ين تحولات به وير نظر داشت. ايها تحركات دشمن را به دقت ز

  ت را در سراسر مصر و شام بر قرار سازد.يد و امنيق آيبر دشمن خود فا يبه زود
 
 ان.يبيبرس، مغولان، صليبك، يممالد، مصروشام، ي: برگانژد وايكل

  

                                                            
 اين پژوهش با مساعدت مالي دانشگاه تهران صورت گرفته است. *

 استاديار دانشكده الهيات دانشگاه تهران.1

 تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهراندكتري  دانشجوي  .2


